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  موضوعات شعر السِّجون في العصر العباسي
  "الشَّكوى والعتاب أنموذجًا"

  و خالد علي إدریس  صور أحمد سوركتي نحسن م 
  كلیة اللغات –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا     

  :المستخلص 
ضَي الشكوى والعتاب أنموذجًا له، وقد  ل هذا البحث موضوعات شعر السجون في العصر العباسي، وقد جعل غَرَ اوَ نَ تَ
ُرمون في ظلمات  هَدَفَ إلى التعرُّف على  بعض هذه الموضوعات، والتعرُّف على الدَّافع الذي من أجله كان الشعراء ی

قِفَ على التعریف بأهَ  لَ أن یَ ا لهم في أوقاتٍ كثیرة، وأصبحوا السجون، كما حاوَ مِّ الشُّعراء الذین كان السجن مسكنً
ا في سجنهم؛ لِذَا جاء هذا البحث في مبحثین، حوى المبحث الأول ن كان سببً الشَّكوى : یدفعون بشكواهم وعتابهم لِمَ

، هذا وقد خرج "لذین كتبوا فیهالعتاب وشعرائه ا:"والشعراء الذین كتبوا فیها داخل السجن، و اختصَّ المبحث الثاني بــ
شعر السجون لم یخرج عن طرق النظم المحددة في القصیدة العربیة، ولم یستحدث أسالیب : هذا البحث بنتائج، منها

جدیدة وفهم جدید في رسم العمود الشعري، ومن توصیاته تتبع بقیة موضوعات شعر السجون في العصر العباسي، 
دو    .ا فیه لسببٍ من الأسبابوبقیَّة الشعراء الذین أُوْ

  الانكسار  -السَّجین  -الشاعر :الكلمات المفتاحیة
ABSTRACT: 
Eating this research subjects felt prisons in the Abbasid era, has made my purpose 
complaint and reproach model to him, has the goal to identify some of these issues, and 
to identify the motive for which was poets throw in the darkness of prisons, and tried to 
stand on the definition of the most important poets who was prison houses them in many 
times, and have become paying their complaint and Atabhm who was the cause of their 
imprisonment; therefore the research of two sections, Hoy first topic: the complaint and 
poets who wrote them inside the prison, and singled out the second section b: 
"admonition and poets who wrote it, "this came out this research results, including: hair 
prisons did not come out for ways systems specified in Arabic poem, did not introduce 
new methods and new understanding in drawing capillary column, and recommendations 
follow the rest of the subjects felt prisons in the Abbasid era, and the rest of the poets 
who Odawa where the cause of the reasons.          

  :المقدمة
حمد الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على أشرفِ خَلْقِ االله أجمعین، سیدنا محمد بن عبداالله النبي الأمین، وعلى  ال

غریب فالناظر إلى الأدب في العصر العباسي یجد. آله وصحبه أجمعین، وبعد ه متنوع الموضوعات، ولیس ذلك بِ
للتنوعات التي توالت على هذا العصر، وطبیعة الخلافات التي توالت على خلافته، وقد كان مِنْ ضمن موضوعات 
ا، أي من غیر  شعراء هذا العصر ما جاءت من داخل السجون، تمثَّلت في بثِّ قضایاهم، وآلامهم، وأنَّهم سُجِنوا ظلمً

ذكر، وقد ُ : جاء هذا البحث لِیكشفَ عن بعض هذه الموضوعات، وهما الشكوى والعتاب، وقد هدف إلى سببٍ ی
ُرمون في ظلمات السجون، إضافةً  افع الذي من أجله كان الشعراء ی التعرُّف على هذه الموضوعات، والتعرُّف على الدَّ

ا لهم في أوقاتٍ كثی رة، وتأتي أهمیَّة هذا البحث في كونه كشف إلى التعریف بأهَمِّ الشُّعراء الذین كان السجن مسكنً
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قضیَّة مهمة في هذا العصر، ألا وهي طبیعة الخلفاء أنفسهم، وقد أدى إلى كشفها موضوعات شعر السجون الواردة 
  .في هذا البحث؛ لأنَّ الشعراء هم لسان أولئك الخلفاء أنفسهم

  :الشَّكوى -المبحث الأول
یمثل تعزیة النفس عن المصاب الذي حلّ بهم ؛ لذا تناولوا في التعبیر عن واقع  كان الشِّعر بالنسبة لشعراء السجون

السجن موضوعات متعددة ، دارت حول تجربة السجن الرهیبة ، وحول واقعهم داخل هذه السجون ، وما تركه في 
  .نفوسهم من آثار كانت سلبیة في الغالب 

وصف المأساة التي یعانون منها ، والحدیث عن الذكریات معظم شعر السجون یدور في فلك الشكوى والعتاب ، أو 
مع المقارنة بین الماضي والحاضر ، ثم الشوق إلى أرض الوطن والأهل والأحبة ، وتناولول كذلك الاستعطاف 

م والاسترحام ، مذبذبین بین أمل العودة والیأس والهلاك ، ثم ما خرجوا به من هذه التجربة المریرة التي شكلت وجدناته
  .وغیرت مجرى حیاتهم 

ونأخذ من جملة هذه الموضوعات ما یفسر الحالة النفسیة لشعراء السجون ، وما ینم عن صور توضح مدى قساوة 
التجربة التي عاشوها داخل السجون ، ومدى تحملهم لدرجات متفاوتة من الجراح والآلام ، والشكوى فن من فنون 

المتجدد ، لاتساع نطاقها بین الشعراء ، نتیجة للحیاة الاجتماعیة التي الشعر الوجداني ، ولون من ألوان الشعر 
یعیشها عامة الناس ، والتجربة المریرة التي عاناها الشعراء ، خصوصاً في فترة الحكم العباسي للدولة الإسلامیة ، وقد 

، وشكوى الغربة وغیرها نتج عن ذلك شكوى الشعراء من الزمان وطوله ، أو الدهریات ، وشكوى الأهل والأصدقاء 
  ). 371، ص 1981مصطفى الشكعة، ) (1( من المواضیع التي تحمل المأساة والمعاناة في شعر السجون

ونلاحظ أنَّ الشكوى قد شغلت حیزاً كبیراً من شعر السجون في العصر العباسي ، وهذا شيء طبیعي ، لأن أغلب   
لدولة الذین كان لهم السبب المباشر في سجن هؤلاء الشعراء ، هذه الأشعار اتجهت إلى الحكام وذوي النفوذ في ا

وكان الغرض من الشكوى استدرار العطف ونیل العفو والصفح ، لذلك نرى أن الكثیر من شعر السجون في هذا 
لأنه یمثل طوق النجاة والخلاص، ویعكس المعاناة والتجربة المریرة التي عاشوها داخل السجون ، فكانت |الجانب ، 

جلّ الاشعار تدور حول الشكوى ، وكانت تغلفها أحیاناً مسحة من الخضوع والتذلل حتى یكون أبلغ في نفوس 
  .السامعین وتصل إلى الغایة المنشودة ، وأحیاناً یتوسل الشاعر بشفیع یشفع فیه حتى یصل إلى ما یتمنى 

نزعات نفسیة تعكس واقع السجین، وتبین  والجدیر بالذكر أنَّ شیوع الشكوى في شعر السجون ما هو إلا تعبیر عن
مدى الحالة المزریة التي وصل إلیها، مما جعل الانكسار سمة من سمات الشكوى ، ولم نلاحظ تمرداً ولا خروجاً 
ذا أخذنا في الاعتبار أنَّ السجن یكسر شوكة المسجون ، ویضعه في موقف الضعف  ظاهراً على صاحب السلطة ، وإ

الشاعر السجین أنَّ الدهر قد قلب علیه ظهر المجنّ فأوقعه في مدلهمات السجون ، وقید یدیه  ربما یحس.    دائماً 
ورجلیه بثقل القیود التي أكلت اللحم ونخرت العظم ، فنراه قد تحول إحساسه إلى السواد الغاتم تجاه الدهر، فشكى منه 

نه، فیشتكي من هذه المصائب ، ویحمل الدهر وشكا من الأیام البطیئات داخل السجن ، فاتجه یذم هذا الدهر ویلع
، 1936الصولى، ) ( 2( شكى إبراهیم بن المهدي دهره عندما انقلب علیه وأنزله من كرسيّ الخلافة فقال. وزرها 

  .21ص
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       ً   وفي الدهر نقضٌ للعرى بعد إبرام                              فللَّه نفسِي إنَّ فيَّ لعبرة
  ورحتُ وما أحوي بها قبس إبهام                   الدنیا ملیكاً مسلطاً    غدوتُ على    
  تشبث أقدام وزلة أقدام                        وهي لیلةٌ في الدهر إلا أرى بها   

قْدُم صرفه      نعام                    كذاك رأیتُ الدَّهرَ یَ   على كلّ نفسٍ بین بؤس وإ
في نفسه خلیفة فقد حقه، وجارت الأیام علیه ، ولم تمنحه الفرصة حتى یتربع على كرسي یرى إبراهیم بن المهدي 

الخلافة ، وقد حانت له هذه الفرصة ، ولكن تتقلب الأیام علیه ، ویفعل الدهر به أفاعیله، فحولته من المنصب الذي 
، وخارجاً عن الدنیا ولم یملك منها قید إبهام ، وأصبح سجین نفسه  حلم به طیلة حیاته ، ورماه الدهر بأن جعله متخفیاً

، هارباً من عدالة الخلیفة الشرعي المأمون ، ولكن رمته الأیام في ید المأمون ، وعندها بدأ یسترجع شریط الذكریات ، 
  ).240م، ص 1987 -هـ 1407الحموي، ) (3(ویندب حظه ویشكو الدهر على ما فعل به 

وبكاء الماضي ، وقد صارت الشكوى من أهم سمات شعر السجون، إذ  الأبیات محملة بالأسى وشكوى الدهر ،
أصبحت الثوب الذي یغلف القول عندهم ، ونراها هنا مدثرة بدثار الحسرة والفجیعة ، ونشتم منها رائحة صدق 
العواطف ، فهي تحدث عن مكنون نفس خانها الدهر، وسلب حقها ، وملك غیرها ، إذاً هنا یبكي الشاعر مجداً 

  .لوباً وحقاً مغصوباً ، ولكنا نراه تحدث عن الضعف الذي یعانیه إذ لیس في مقدوره اتعادة هذا الحق مس
ن كانت في أرض الوطن ، فهو إذاً یشكو الدهر ، ومن خلاله یشكو الحق المسلوب  كما نلاحظ غربة النفس وإ

  .والغربة والنفس الضائعة 
عر السجون أیضاً سواء أكانت هذه الغربة زمانیة أو مكانیه ، فهي إذاً إحساس الشاعر السجین بالغربة من سمات ش

  .تصب في قالب معاناة الشاعر السجین ، ولیس هنالك فریق بینها وبین ما یعاني من التعذیب داخل السجن 
وعلى اتساع شكوى الدهر في شعر العصر العباسي ، نرى أن أكثر من شكا هذا الدهر هو أبو فراس الحمداني ، 

ریاته مشهورة في رومیاته ، فقد كانت صادقة ، على مدى طول التجربة التي مر بها ، على امتداد فترة سجنه في فده
  ) .371هـ، ص 1404طبانة، ) (4(بلاد الروم 

وأبو فراس في دهریاته لا یذهب مذهب غیره من الشعراء في ذم الدهر ولعنه ، بل نراه صادق الإیمان، عمیق العقیدة 
نما یش كو مصائبه في صورة الدهر ، ونراه یشكو وقعة هذا الدهر علیه إلى سیف الدولة ، ویتبرم من حال السجن ، وإ

  ) 57م، ص1944، ) دیوان أبي فراس) (( 5(، ویناشد سیف الدولة الإسراع في فدائه ، فیقول 
  رماني بسهمٍ صائبِ النَّصل مقصد           أقِلْنِي أقِلْنِي عثرة الدهر أن             
  لأوردها في نصرة كل مورد            ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكُنْ              
  بسبعین فیهم كل أشام أنكد           ولا كنت ألقى الألف زرقاً عیونها             
جْنب(( یقولون                 نسان مالم یعودشدید على الإ  عادة ما عرفتها )) وَ
  فقلتُ أما واالله لا قال قائل                   شهِدت له في الحرب الأم مشهد             
  ولكن سألقاها فإما منیَّةهي                    الظنُّ أو بنیان عز موطد            
  ود یرمین عن یدولم أدر أنَّ الدهر في عدد العدا               وأن المنایا الس           

إن بطولته وشجاعته تأبیان علیه أن یستسلم ، وأن یقال عنه في یوم إنه جبان ، ففضل الموت على النجاة التي 
  .تحمل في طیاتها العار ، فالدهر هو الذي رمي به في لجة الخر ، وبذلك قد شارك الأعداء وانضم إلیهم ضده 
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الذي اعترى النفس الحرة الأبیة من واقع السجن المزري ، الذي لم تتعود تحمل الأبیات الفخر ، تسبقه اللهفة والضیق 
علیه في بدایة أمرها ، مع أنها تحمل صدق المشاعر الإنسانیة التي یشوبها الحزن عندما تحد من حریتها ، وتحیط 

القید في الأرجل بها أخطار السجن ، وقبله كانت تسبح في فضاء واسع لا حدود له ، ثم الذي یزیدها ألماً منظر 
  .والیدین ، فهذا أشد ما یجعلها تضیق بالواقع الجدید الذي فرض علیها 

، ) دیوان أبي فراس) (6(ویخاطب أبو فراس اللیل شاكیاً حاله وواقعه ، متلافیاً في ذلك شكوى الدهر وذمه فیقول  
  ) :57م، ص944

  حبائبي فیك وأحبابي      یالیلُ ما أغفل عما بي
  ناء على مضجعه نابي      ناسُ عن موجعیالیلُ نام ال

تَتْ إلى القلب بأسباب      هبَّت له ریاح شامیة   مَ
  فهمتها من بین أصحابي            أدتُ رسالات حبیب بها

الشاعر هنا رومانسي الفكر والتعبیر ، حیث ذهب في شكوى الدهر إلى مشاركة الأحزان ، فینادیه ثم یخبره أنه لا 
هر أوجاعها فتتزاحم على رأس صاحبها ، ولكنه یشكو كیف هدأ أحبابه وناموا في سكون یغفل عن آلام النفوس وتظ

اللیل وتركوه متوجعاً متألماً لا یستطیع الهجوع ،  وبینما هو مستغرق في الفكر مرت علیه نسمة من الشام ، فسرعان 
لأنها تخصه، فقد مثلت دور البرید ما خفق القلب لها ، لصلتها به ، حملت إلیه رسالة أحباب فهمها دون الحضور ، 

  .، ولعلها هدأت من روعه قلیلاً وتنفس معها الصعداء 
حملت الأبیات أصدق المشاعر الإنسانیة یشكو آلام النفس من سجن وقهر وغربة مما یجعلنا نتعاطف مع الشاعر 

م یحدثها ویبثها ما به من ثم یتعمق الشاعر أكثر في شكوى الدهر،  فیتجه إلى النجو . ونشعر بالحزن على حاله 
  ):    275، ص) دیوان أبي فراس) ( 7(الحیرة والقلق فیقول

  أحالها في بروجها مثل حالي      ما لِنُجومِ السّماءِ حائرة 
  مهتدیات في حال ضلال         أبیت حتى الصباح أرقبها                   
  تبكي لي ؟ تكاد من رقةٍ       أما تراها عليّ عاطفة                   

عندما یحار الإنسان یبدو له كل شيء أمامه مثل حاله في الحیرة ، ولحیرة أبي فراس احتارت نجوم السماء،      
وهذا دلیل على تبرمه على الدهر ومن قساوته ، فكأن الحال بینهما واحد، فهو یكثر السهر مراقباً لها تدور في ابراجها 

  .، فقد شاركته الحزن حتى تصورها تبكي وترق على حاله ، لعله یجد عندها السلوى والهدایة 
لقد شخصها في صورة فتاة لها قلب تعطف وترق وتبكي مشاركة له أحزانه وحیرته ، وقد أجاد في ذلك من دون      

  .تكلف ، وهذا انعكاس لصورة العواطف التي تنتاب الشاعر في مثل هذه المواقف 
ل والنجوم ، فهو لم یجد من یفهمه ویعطف علیه ویواسیه في محنته من البشر ، قد أجاد الشاعر في شكواه للی     

  .فاتجه إلى الطبیعة لعله یجد عندها الصدر الحنون والسمیر فتكون له ملاذاً 
  ):45دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ) (8(ویقول كذلك یذم الدهر ویشكوه      

  بوجه قطوب وقابلني دهري      لقیتُ من الأیام كلّ عجیبة    
  ولا كرهت نفسي لقاء شعوب             ولم ینقص مني تشعب حادث                  

لْتُ نَصْراً كان غیر قریب          تَحَمَّلتُ خوفَ العارِ أعظم خطة       وأمّ
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د حتى ما یزال أبو فراس یئن ویتحمل من مصائب الدهر ما خارت به قواه ، وما یزال الدهر مكشراً لم یبتسم له بع  
یخرج من الواقع المعیش ، ولعل ما رماه في لجة هذه المخاطر شجاعته ، وما كان یؤمله من النصر الذي كذب 

حمل الشاعر هذه الابیات كل كراهیة للدهر الذي خانه ، فنراه .     أمامه ، وما كان واقع ذلك إلا اتقاء سبة الدهر 
اق نفسه الملیئة بالكراهیة للواقع المزري ، وهي رافضة لذلك ، یحمل الدهر وزر هذا الأسر، فأتت الأبیات من أعم

  . ولفها بستار من الحزن یوضح الحالة النفسیة المرهقة التي یعانیها، فهو یؤنب الدهر ونفسه على ركوب المخاطر 
جن وأیامه هذا ما كان من أمر شكوى الدهر، وقد اتجه الشعراء إلى نوع آخر من الشكوى ، فقد تذمروا من واقع الس

المظلمات فأخذوا یشكون من آلامه وویلاته ، ومن الظلم الذي حاق بهم ، فیعكسون ذلك الواقع النفسي الرافض 
  .للاضطهاد والذل ، وانعكاسه على النفس التي كانت تتمتع بالحریة في فضاء واسع 

انكسرت نفسه الأبیة أمام ذل السجن ونجد أبا العتاهیة الذي امتدت أیامه وهو في سجن الرشید ، وتزایدت آلامه ، و 
  ):  533م ، ص 1965شكرى الفیصل، ) (9(وقهر السجان ، فكتب إلى الرشید یشكو ذل هذا السجن ، یقول 

  یروح عليّ الهم منكم ویبكرُ           أنا الیوم لي والحمد الله أشهر           
  یذكرُ وما كنتَ تولیني لذلك            تذكر أمین االله حقي وحرمتي    
  ووجهك من ماء البشاشة یقطرُ         لیالي تدنى منك بالقرب مجلسي    
ي بها في سالف الدهر تنظرُ           فمن لي بالعین التي كنت مرة       ألّ

عادةً أنَّ النفس الرقیقة لا تتحمل الضنك والعذاب ، وأن هذه الأبیات تدل على روح أبي العتاهیة الشفافة التي      
تذكر الخلیفة بالأیام الخوالي علها تكون الوسیط إلى الحریة ، ولكن قابلها الخلیفة بالبرود ، على ترفض العذاب و 

قولوا له لا بأس : (( الرغم مما تحمله من الدموع والضعف ، فكأنه أراد أن یكسر شوكة الكبریاء في الشاعر ، فقال 
  ): 564، صالمرجع السابق نفسه ) (10(لأول ، فقال ، فأتى الرد من الشاعر یعكس واقعاً أشد إیلاماً من ا)) علیك

  ونامَ السامرون ولم یواسوا      أرقتُ وطار عیني النعاس    
  علیك من التقى فیه لباس             أمین االله أمنك خیر أمن    
  وانت به تسوس كما تساس      تساس من السماء بكل بر    
  له جسد وأنت علیه راس      كان الخلق ركب فیه روح     

  وقد أرسلتُ لیس علیك باس      مینَ االلهِ إنّ الحبس بأسٌ أ  
شكا الشاعر من ذل السجن ، وصور نفسه في غایة الضعف لما یواجهه من العذاب والانكسار، وضمن في الأبیات 

بأن یكت في إطلاق سراحه، ویرحم هذه )) لیس علیك بأس ((الفخر حتى یسوق الخلیفة إلى تحقیق الهدف من رده و 
  .المعذبةالنفس 

نرى أنّ أبا نواس قد قابل هذا العذاب بكل شجاعة وكبریاء نفسٍ عندما وجّه رسالته إلى الفضل بن یحیى یشكو  ولكن 
  ):454، ص) دیوان أبي نواس) ( (11(غلظة سجانه ، فقال 

  وثنِّ عليّ سوطاً أو عمودا      أبا العباسِ زِدْ رِجلي قیوداً     
  الأقوام شیطاناً مریدا من      ووكل بي وبالأبواب حولي     
  قوم ثقیل جده یدعى سعیدا  وأعفى محاجري عن شخص               
  وأوقر ثقله قلبي حدیدا      فقد ترك الحدید عليّ ریشاً     



 ) 03( 2014                    مجلة العلوم الانسانیة                    عمادة البحث العلمي 
 

6 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                        Vol. 15 No. 3 
ISSN (text): 1858-6724                                                                       e-ISSN (online): 1858-6732 

 

(( الكبریاء واضح من خلال الابیات ، وكذلك تعكس مدى العذاب والهوان الذي ذاقه الشاعر من سجانه المدعو 
  .مدى العذاب الذي یتعرض له المساجین في ظل ذلك العهد وهو قول یعكس أیضاً )) سعید

ولكن على عكس أبي نواس في مقابلة القیود وقسوة السجان  قابل أبو العتاهیة هذه القیود بالضعف والخنوع ، والدمع 
  ): 626شكري الفیصل،  ص) (12(ترقرق في عینیه في قوله 

ا ویحَ قلبِي مِن نَجـيِّ البلابـلِ       ویحَ ساقِي من قروحِ السَلاسلِ ویا     أیَ
  ألمْ تَنجُ یوماً من شابـكِ الحبائـلِ            ویا ویحَ نفسِي ویحَها ثمَّ ویحَـها    
كا     ُ غنِ     ویا ویحَ عیني قد أضرَّ بها  الب ُ   عنها طِبُّ ما في المكاحِلِ    فلم ی
نَّـها     ـرى وجنـادِلِ                   ذرینِي أُعلِّلْ نفسـيَ الیومَ إِ   رهینةُ رمسِ في ثَ

القلب معني متفوق بالحبیب ، والساق مكبلة جزاء هذا الحب ، فقد وقعت النفس فیما لا تحمد عقباه من شراك      
الخلیفة المهدي ، وقد أوجعها وزاد آلامها حتى لا یغني عنها كل ما في المكاحل من كحل ، وقد ایقن بالهلاك 

  .تناسى ما هو فیه من عذاب المحتوم  قد طلب الشاعر مزیداً من الشراب حتى ینسى أو ی
تحكي الأبیات قصة العذاب ، وعقاب الحب فجاءت ملأى بالأسى والدموع ، وتحكي واقعاً ألیماً على 

  .الشاعر ، وهو یود لو ینسى هذا على شفاه الكأس 
الذي  وتمضي بأبي العتاهیة الأیام ، وتوقعه من شرك إلى شرك حتى یتبرم من ظلم الرشید ویشكو هذا الظلم     

  ): 353شكري الفیصل، ص) (13(تضیق به نفسه فیكتب إلى الرشید قوله 
  وما زال المسيء هو الظلومُ       أما واالله إنَّ الظلمَ لؤم   

مضي انِ یوم الدّین نَ   وعند االله تجتمع الخصومُ         إلى دَیّ
  وأمر ما تولیت النجومُ               لأمر ما تصرفت اللیالي 

  غداً عند الإله من الملومُ       لم في الحساب إذا التقیناستع                     
تبرم واضح مما حاق به من الظلم ، ولكن لیس له حول ولا قوة إلى دفع هذا الظلم، ولیس أمامه إلا الصبر، ویشكو 

رة  مما هذا الظلم في صوت واضح ، لعله یرقق قلب الخلیفة الرشید ، ویعیده إلى حلمه ، فقد مزج الشكوى بالحس
أضفى على الأبیات مسحة من الحزن تجعل القارئ یتعاطف معه ، ویسانده في دعواه أمام الخلیفة، وكذلك تحمل 
النفس المنكسرة التي عزاها الصبر وحده  وتوضح حالة الیأس الذي ألم بها ، وتعبر عن صدق العواطف والمشاعر، 

ظة لا تنام ، وبذلك رفع القضیة إلى محكمة قاضیها جلّ وعلا ، والانفعالات التي بداخلها، وفوق كل ذلك عین االله یق
  .مما كان له الأثر الواضح في إطلاق سراحه وترك سبیله

وتبرم أبو نواس من واقعه داخل السجن  ونادى بأنه سجن ظلماً ، ورفع الدعوى إلى االله ، موضحاً أنه سجن في غیر 
  ): 596، ص  )دیوان أبي نواس) ( (14(ذنب ولا جنیة ، فقال 

  وبلا اقتراف معطل حبسوني      ربِّ إنَّ القومَ قد ظلمونيیا     
لى الجحود بما علیه طویتي       رب إلیك بكذبهم نسبوني             وإ
  في كل خزي والمجانة دیني     ما كان إلا الجري في میدانهم     
إٍ      ل مخبَ   في دار منقصة ومنزل هون      ما كان لو یدرون أوّ
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أنّ القانون العباسي یأخذ الناس بالشبهات ، من غیر أن تثبت الجنیة ، ومع عدم وجود الأدلة الدامغة الأبیات تبین 
على زندقة أبي نواس سجن ، ولو تحرى الخلیفة في ذلك لما طال أبا نواس وبال سجن الزنادقة ، ولكن ربما لأمور 

ل ، ثم إن الاعترا-كما ذكرنا ذلك آنفاً  –كانت سیاسیة في الغالب  ف هنا أتى صریحاً بأنه ماجن ولیس زندیقاً ، وحمّ
الأبیات ما یعاني من اللوعة والقهر  ثم تجرع ألم الظلم والسجن زوراً ، فهي إذاً تحكي قصة بريء وراء القضبان، وتنم 

  .عن نفس كسیرة لا حول لها ولا قوة في دفع الأذى عنها ، فأتت صادقة العاطفة ، قویة التعبیر 
جه كل هؤلاء مثل الذي واجه عبداالله بن المعتز من الآلام ؟ كلا ، فقد عاش ومات كئیباً ، كان خلیفة ولكن هل وا

على الألسن ، ولم یكن على أرض الواقع ، وعندما تمثلت له الخلافة عاشها یوماً واحداً ثم عصفت به المقادیر إلى 
له ، وقد تذكر حاله وتذكر ما حاق به من الظلم وهو ظلام السجن ، الذي لقي فیه حتفه على أیدي الخونة المناوئین 

 - هـ  1381، ) دیوان ابن المعتز( ) 15(في ظلماء السجن ، فكتب یشكو هذا الظلم ویندب حظه والأیام فقال
  ):82م ، ص  1961

  مستكین لحادثات الخطوب            من یذود الهمومَ عن مكروب    
لته الدنیا إلى طول حزن       وطیب عیش خصیب من سرور      حوّ
  یوماً من دولة بنصیب    فهو في جفوةِ المقادیرِ لا یأخذُ        
مطالٍ وخلف وعدٍ كذوب            خادمٌ للمنى قد استعبدته       بِ

من ذوي  نستشعر من ذلك أن آلام العظماء كبیرة عندما یحسون من إجحاف الاقدار لهم ، وعندما یكون هذا الظلم
اني عنده حقیقة ماثلة ، ولكن قلبت ظهر المجن وماطلته بوعد كذوب ، ما نال في دولته القربى ، فقد كان وعد الأم

  .التي یحلم إلى أن دخل السجن، ولقي حتفه فیه 
تنم الأبیات عن الألم الظاهر وتكسوها الدموع والعویل على الظلم الذي حاق به ، فأتت في عاطفة صادقة بینت 

وقد حظي باختیار العبارات التي تدل على الأسى وتعكس حجم المأساة التي الحال والواقع الذي عاشه الشاعر ، 
عاشها ، مع براعة التصویر للنفس المنكسرة ، وهي تعاني ظلام السجن وظلم الخلیفة ، وهنا قد مزج الشكوى بالحسرة 

  .التي توضح الحالة النفسیة التي یمر بها والمحنة القاسیة التي یكابدها 
ن الجهم بظالمیه ، فقد أوثقوه وكالوه هموماً على عذاب السجن الذي عاناه ظلماً ، ولیس له سوى وكذلك ندد علي ب

  ) :  52م ، ص1996، ) دیوان علي بن الجهم( ) 16(الشعر ینفث عن همومه فقال 
  صرف الزمان فما عرض بمنحوس    إنَّ حُسْنَ حظِّي من مال تخونه    
  تحبسوني فما شعري بمحبوسأو       أو تغفلوني فأیامي تذكركم     

ن حبس جسده  إنه رد الكبریاء ، ردّ الرافض للظلم ، فهو یعبر عن النفس الكبیرة التي لا یكسرها السجن وظلمه ، وإ
إنه تعالى على النكبة في بدایتها لذلك أتت كلماته قویة تعبر عن مكنونات نفسه : فهل في مقدورهم حبس شعره ؟ 

ن صادر  الخلیفة أمواله ، فإنه محافظ على عرضه ، فاختار من الكلمت ما یوحي بالقوة والعنفوان الرافضة للظلم ، وإ
.  

من ذلك یتضح أن معظم الشعراء الذین وقع علیهم ظلم الخلفاء دونما سبب واضح به الرأي العام ، أتت كتاباتهم 
ن تعبر عن هذا الظلم وعن واقعها بما رافضة لهذا الواقع المزري ، وتنم عن نفسیة وقع علیها ظلم القوي ، فاختارت أ

  .تحویه سطور هذه الرسائل من داخل السجن 
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ولكن الحال مخالف عند أبي فراس ، عندما یشكو ظلم السجن وواقع الحال ، والأحبة في معزل عنه ، ویقاسي هو 
حیث إنه خبر العزاء ظلمة اللیل وظلام السجن ، وفوق كل ذلك لا أحد یعزي عند المصاب، ولم یتبق له إلا الصبر 

  ) :317، ص ) دیوان أبي فراس( ) 17(، یقول 
امِ      عِزُّ على الأحِبَّةِ بالشَّ   حبیبٌ بات ممنوع المنام      یَ
  تقلبه على وخز السهام              تبیت همومه واللیل داج    
  ویسلمه الظلام إلى ظلام      یؤول به الصباحُ إلى صباحٍ     
ني للصبور على الرزایا       ولمن الكلام على الكلام      وإ
  على جرح قریب العهد دام             جروح لا یزلن یردن مني    
ن تراخت        لیالیه على مر السهام      ولم یبق الرمي وإ
  ؟ أحاول دفعه واالله رام      وباالله الدفاع وأيُّ سهمٍ     

یة ، وعكس آلامه ، وكذلك عكس توشَّحت الأبیات بوشاح الأسى والحزن ، وكان الشاعر موفقاً في عكس حالته النفس
مشاعر الأحبة في الشام إذ هم في معزل عنه ، وصور الوحدة ومقاساة الألم في أروع تصویر ، حیث جعل القارئ 

واختتم قوله بالحكمة، حیث لا مفّر من حكم االله ، وغالباً ما یلجأ الشعراء المساجین إلى . یشاركه الحزن والوحدة 
  .بیراً لهاالحكمة تعزیة للنفس وتص

طالت الأیام على أبي فراس ، فحنّ إلى صدر حنون یتكئ علیه حتى ینسى مصابه ، ولكنه لم یجد بداً من أن یشكو 
دیوان أبي فراس الحمداني، ) (18(حاله بالكلمات ، فوجه هذه الرسالة إلى أمه یشكو فیها عذاب السجن وهوله ، فقال 

  ): 252ص 
  وظني بأن االله سوف یزیـل     مصابي جلیلٌ والعــزاء جمیلٌ               

  وسقمان باد منهما  ودخیـل               جراحٌ تحاماها الأساة مخــافة    
  أرى كلّ شيء غیرهن یزول                وأسرٌ أُقاسیه ولیــل نجومـه     
يَ الساعاتُ وهي قصیرة       وفي كُلِّ دهر لا یسرك طول     تطولُ بِ

عظم المصاب ، وغاب المعزى ، ولكن تبقى قدرة االله سبحانه وتعالى على إزالة الألم، وتضافرت الأسقام الظاهر 
ن كانت في ساعات السرور قصیرة    .والباطن ومع هذه الآلام تطول الساعات وإ

، وسرعان ما قذف إن الأبیات تفیض بالألم ، وتشي بعمق المعاناة ، فیبدو الشاعر شدید الصدق ، عمیق العاطفة 
، ! وما أشبه لیله بلیل امرئ القیس ! بالتجربة المریرة التي یعانیها لینفس عن كبده المقروحة، وما أشبه اللیلة بالبارحة 

فكلاهما قد طال لیله ، كأن نجومه مربوطة لا تزول ، أو لا تتحرك ، وكلاهما یود لو یخرج من ظلام لیله وظلام 
 یقدر على المسیر فیه ویلتمس حقائقه الشاردة ، ولكن هنا تغلب صفة الفارس على صفة نفسه الذي ینوء بحمله ولا

الشاعر ، فتحدث في نفسه العظمة وردة الفارس الذي أضنته الأغلال وأثقلته القیود ، فلا یجد طریقاً إلا شكوى هذا 
ن أملها فیه العوض عن أبیه ، الألم واللجوء إلى صدر أمه الحنون، التي عانت من أجل حبیبها ووحیدها ، وكا

بطابع  –كما رأینا  –وكذلك كان شعور أبي فراس نحو أمه ، فكان علیه أن یكتب إلیها شاكیاً ، فاتسمت هذه الشكوى 
هـ  1405عبده بدوي ، ) (19( التعلق باالله ، وبالخلوص إلیه ، وهي ظاهرة لم یعمد إلیها أبو فراس إلا في شكواه لأمه

  ).221م ، ص1984
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ولكن لیس هناك من شعراء السجون من ذرف الدموع وندب حظه وسعیه وراء المعالي حتى قضى نحبه في سجن 
  .خزانة البنود 

م 1982هـ، 1402) دیوان أبي الحسن التهامي( ) 20(ذكر ذلك كله في  قصیدته التي أرسلها معاتباً بعض أصدقائه 
  ) :238، ص

  المقدور إذ قضي الأمربذا حكم     لنفسك لم لا عذر قد نفد العذر
  :فوصف فیها هول السجن وقساوة السجان بقوله 

  ولكنني في أســر قوم بهم   كبـر    فلو كنت فس أسـر الزمان أقالنـي
  عليّ من الأرصاد قوم بهم   كفـر    فموتي أشهى من حیاتـي هكــذا

  وعاودني همي تجـدد لي   فكـر    إذا جنني لیل وهاجـت  بلابلــي
  فهل من خلاص إذ مدى الغایة القبر        دائي سوى الضیم منهـم علیل وما

  بكیت بما ینضي به الأبـل السـفر      لو أبصرت عیناك ما بي من الأسى
تزاحمت كل صور المأساة والألم في الأبیات وهي تحكي مدى الحالة التي وصل إلیها الشاعر من العذاب ، كما   

الموت على البقاء ، وحشد الشاعر كل طاقته في رسالته هذه ، وصور كل ما تنم عن الیأس من الحیاة ، فحببت 
  .لاقاه داخل السجن ، حتى یستدر عطف صدیقه في سبیل خلاصه من هذه المأساة 

تجاوز التهامي المدى المحدود للخوف من المصیر المحتوم في رسالته التي وجهها إلى نقیب الطالبیین بمصر،      
  ): 95المصدر نفسه ، ص) (21(واصفاً هول المعاناة 

  للرعب یخفق مثل خفق بنودهـا    مستوطناً دار البنود  وقلبـه
  اوتروح والمهجات جل صیوده    دار تحط بها المنون شباكها
  محن الكرام عظیمة كقصودهـا    قید وسلسلة وأدهم مصمـت

قد حطت رجلاه على دار الموت ، فیئس من الخروج ، واعتراه لذلك القلق الدائم والخوف من المجهول معلوماً لدیه ، 
الدموع ولكنه حاول استثمار العلاقات مع ذوي النفوذ علها تجد له مخرجاً ، فشكى ما یعانیه من إرهاق القیود وذرف 

حتى یستدر العطف ، ویلفت النظر إلى حاله ، ونلاحظ في المدى البعید للأبیات اعترافه بما أنكره سابقاً ، وهو طلب 
  .السلطة ، ولكن الأمل یحدوه ، وتتطلع إلیه نفسه ویؤمل دائماً في الخروج 

  :العتاب  -المبحث الثاني
فقد برع الشعراء في عتابهم وباحوا بذلك في صورة شفافة  بما أنَّ الشكوى والعتاب متلازمان في شعر السجون ،

تعكس صدق المشاعر ، ومكانة ذوي السلطة عندهم ، وقد أجاد الشعراء في العتاب والملاینة بالقول ، ولكنا نراه 
نفوس أحیاناً یختلط بالاعتذار وتمازجه مسحة من التذلل والخنوع ، وقصد الشعراء من ذلك أن یكون القول مؤثراً في 

  .سامعیه 
أحیاناً یتصل العتاب عند شعراء السجون بالتحدي والثورة وفي غالبها ثورة یحد منها التهیب من الخلیفة ، أو الأمیر ، 
والتزم الشاعر بتوجیه القول من منحى لا یخفى ما في نفسه ، ولا یسخط بقوله الخلیفة ، إنما یأتي بالقول اللین السهل 

  .، ویدافع عن نفسه حتى یتقي سخطه ، لذلك أتى العتاب في أغلبه لیناً بعیداً عن الخشونة ، وینفذ أوامر الخلیفة 
  .والعتاب في شعر السجون كثیراً جداً ، وحسبنا شاهداً على ذلك بعض النماذج 
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د الشریعة فقد عاتب علي بن الجهم الخلیفة المتوكل عتاباً لا یخلو من المخاشنة واللوم ، إذ إن الخلیفة قد خالف قواع
، فأستمع إلى خصم ولم یستمع للآخر ، وهو أولى الناس بأخذ أحكام الشریعة مما جعل الخلیفة یحید عن الطریق 

  ) : 92، ص) دیوان علي بن الجهم) (22(السوي ، فقال 
  خصم تقربه وآخر تبعد ؟      أمِـنَ السویَّـة یا بن عم محمد

  اعداء نعمتك التي لا  تجحـد                  إن الذین سعـوا إلیك  ببـاطل 
  فینا ولیس كغائب من  یشهـد                   شهدوا غبناً عنهم  فتحـكمـوا 

  یوماً لبان لك الطریق الأقصد         لو یجمع الخصمین عندك مشهد
بیات أشبه ما إنُّها رسالة توضح أنَّه سجن ظلماً ، وحكم علیه بشهادة الزور ولم یسمع الخلیفة حجته ، فجاءت الأ

تكون في طلب الشفقة والرحمة من الخلیفة بأن یعید النظر في الحكم الذي أصدر ضد الشاعر ، جاءت الأبیات بقول 
الحق والتزمت القانون ، كأنه یرید أن ینبه الخلیفة لذلك ، ولكن وقعت النكبة ، وامتدت أیام السجن ، فكانت نفسه 

فة ، وكان الخلیفة أراد من سجنه أن یكسر هذه الكبریاء ، ونراه یشكل ثنائیة مع تلومه على كبریائه وتطاوله على الخلی
، ) دیوان علي بن الجهم) (23(نفسه التي صارت تعنفه في عتاب أقرب إلى الخشونة منه إلى الملاینة ، فقال 

  ) :92ص
لُّ نصائحه         أقلِّي فإنَّ اللوم أشكـل  واضحـة    وكم من نصیح لا تَمَ

  كأني جان كل ذنب  وجارحـه        قعدت القرفصى  تعذلیننـي علاما
  بحزم تفادیه القنا  وتراوحــه          أضاقت على الأرض أم لست واثقاً                     

  ولم تخبر یوماً برد صفائحــه         متى هان حر لم یرق ماء وجهـه
  تطوى علیه جوانحهأخوه الذي            سأصبر حتى یعلم الصبرُ أننــي 

دویَّة في وادي السجن الرهیب ، أتت من نفس أضناها الظلم ، والتشفي من الخلیفة المتوكل ، فوجهت  ها صرخة مُ إن
نها لا |له هذه الرسالة كي تعلمه بأنها على الصبر باقیة ، وللأوجاع والظلم متحملة ، ومهما تفعل أیام السجن بها فإ

  .تذل ولا تهان 
تحمل كبریاء الحر ، الذي یفضل الموت على المذلة والهوان وكذلك تعكس نفس الشاعر الأبیة الحرة أتت الأبیات 

التي ترفض شتى صنوف الظلم والاستعباد ، مما أكسبها سمة الصدق، حیث إنه اختار الألفاظ المعبرة عن القوة 
  .والصمود 

مدة ، وعندما أشاح الخلیفة بوجهه إلى جهة أخرى ولكن سرعان ما هبط طائر الكبریاء على الأرض عندما تطاولت ال 
  ):100، ص) دیوان علي بن الجهم( ) 24(فأتى عتاب الشاعر لیناً یحمل صفة الانكسار فقال 

  تعوذ بعفــوك أن  أبعدا    عفـا االله عنك إلا  حرمة                         
  فأنت أجــل وأعلـى  ید    لئن جل ذنبي ولم اعتمده

  ومولى عفا ورشیداً هدى ؟           ر عبداً عدا طـورهألم ت     
  فعاد فأصـلح  ما  أفسـدا        ومفسـد أمـر تلافیتـه   
  یقیل ویصرف  عنك الردى           أقلني أقالك من لم یـزل     
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الأخوان  وعندما تطاولت به الأیام المظلمات في السجن ، یفتقد ابن الجهم المعزى والمواسى على المصاب ، فیتذكر
في الزمان الماضي والآن ، ولكنه یرى أنهم إخوة في المسرات فقط ، وقل أن تجدهم في المصائب ، فقال یعاتبهم في 

  ):60المصدر نفسه ، ص) (25(ذلك 
  لأمر ما غدا حسن الإخــاء       ولا یغررك من  غدا إخـاء

  وهم بالأمس إخوان الصفاء ؟          ألم تر مظهرین على غشـا  
  عليّ أشـد أسـباب البـلاء            بلیت بنكبـة فقدوا وراحـوا                       

  بمـال أو بجـاه أو بــراء    أبت أخطارهم أن ینصروني                      
  صدیـقاً فادّعـوا قدم الجفاء      وخافوا أنْ یقال لهم  خُذلتـم

ملیئة بالحزن ، فأتت كلماته تعبر عن الأسى في صدق تام، وما أكثر إنه عتاب من یعتصره الألم ، نابع من دواخل 
  !الأصدقاء ولكن في النائبات قلیل

وتتمثل نفس الدور عند أبي الحسن التهامي، ولكن موقفه مخالف لسابقه ، فقد طوف في البلاد یبتغى العلا والسیادة ، 
) 26(ال في ذلك یعاتب نفسه المتطلعة إلى المعالي ولكن خانته أمانیه فقبع في سجون مصر إلى أن لقي حتفه ، فق

  ):237دیوان أبي الحسن التهامي ، ص(
  بذا حكم المقدور إذ قضــى الأمر         لنفسك لم لا عذر فقد نفد العـذر  

  وما لفظتني عن مواطنــه مصر         لقد لفظتنـي كل أرض  وبلـدة    
  وحالفنـي بـر وحالفنـي بحـر            لب العلالعمري لقد طوفت في ط                    
  وغربت حتى قلیل هذا هو الخضر     وشرقت حتى لم  أجد لي مشرقاً    
نما                       قصاراي أن أبقى إذا بقي الدهـر                    أروم جسیمـات الأمـور وإ

  أمـرولكن في نفسي أموراً لها      ولو كنت أرضى بالقلیل  وجدته
ني لسیف جفنه فوقـه  ستـر    ظللت بمصر في السجون مخلداً    وإ

أتت الأبیات معبرة عن الحزن الداخلي المكتوم ، فعاتب صاحبها بعنف وتعنیف شدیدین ، إذ كان في إمكانه الرضا 
  .بالقلیل ، ولكن نفسه دائماً متطلعة إلى جسیمات الأمور فأوقعته في الهلاك 

  ):237ص) دیوان أبي الحسن التهامي( ) 27(ویقول معاتباً فیها معاتباً أصدقاءه      
ئي الذین  عهدتُهـم   وجانبني من كـان عنـده  وفر        فقدتُ أخِلاَّ

  بأرض وفیما بیننا البعدُ والهجـر            وأعظم ما بي یا محمدُ   أننـا
  خوان غیرك الدهرفقل لي مع الإ    وما لي من ذنب إلیك اجترمته   

ـل أبـا عبداالله مقالتــي   فإن الصدیق الحـر یعتبه الحـر           تأمَّ
ـا         تَّعً   بمصر وأرض الشام إذ عیشنا نضر         أتذكرُ إذ كنا لدى الدهر رُ

ا فما   أكل زمـان عیشـه هكـذا مــر      لك جفوتني مع الدَّهر إذ عَنَ
فقد تغیروا له مع الدهر وكروا علیه فأصبح في جفوة الأیام والأصدقاء معاً ، وكأني  فقد كل الإخوان مع هذه النكبة ،

عین والمواسي   ):المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ) (28(به یتألم ویعتصره الألم إذ فقد المُ
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  ولا لك في ترك السؤال بنا عـذر         فلا سائل عني فأعـذر صاحبـاً   
  فإني في البأساء من شیمتي الصبر             والزور  منهمفإن أحرم الإخوان      
  أسیراً ومحبوساً وقد ناله  الضـر    عتبتك عتب الذاكر الود إذ غـدا  

لم یوجه هذه الرسالة إلا عندما اعتصره الألم ، وفقد من عز علیه ، وقد خاب ظنه فیهم ، إذ فقد حتى السؤال منهم ، 
ة وتحكي قصة العذاب الداخلي المشحون بالألم ، فقد أتت في غایة البراعة حیث لذلك نراها تفیض بالألم والحسر 

صور المأساة في أوج تراكمها علیه ، وقد ناءت نفسه بحملها ، لذلك أرسل هذه الرسالة حتى تنفس عنه نفسه كربها 
  .ویعزیها في فقد الإخوان 

دم أسیراً له مستواه النفسي الرفیع، فقد نشأ تنشئة وخیر مثال للعتاب ما اشتملت علیه رومیات أبي فراس، فهي تق 
قیادیة، وورث العزة الذاتیة، وقد اتجه عتابه إلى ابن عمه سیف الدولة، وولي نعمته، حینما علم أنه لا یفدیه إلا ومعه 

بي دیوان أ( ) 29(عامة الأسرى، من بني حمدان، فبدأ قصیدته بأبیات جمعت بین الغزل والحكمة والفخر، فقال 
  ) : 45، ص) فراس الحمداني 

  ولا لمسيء عندكـن متاب ؟    أمـا لجمیل عندكـن ثواب    
  :ویقول معاتباً سیف الدولة 

  أثاب بمر العتب حین أثـاب ؟    أمن بعد بذل النفس فیما  تریده    
  ولیتك ترضى والأنام  غضاب              فلیتك تحلو والحیاة مریــرة    
  وبیني وبین العالمین  خـراب                     عامـرولیت الذي بیني وبینك     

فهو رجل الإسر وذل السجن، ولكنه لا یزال مشغول البال بمكائد قومه ضده، منهم من یرید له أن یخلد في السجن، 
وینصرف سیف الدولة عنه، ولكنه على استعداد بأن یخسر كل العالمین، في رضاء سیف الدولة، فهو هنا یتكلم كلام 
الطلیق ولیس السجین الضعیف، ونره یسمو بهذه المودة إلى أبعد مدى في الحب ، ومن أجل ذلك فهو مستعد 

فقد أتت هذه الأبیات قویة معبرة عن صدق العاطفة، وكذلك تعكس قوة الشاعر . للتضحیة في سبیله بكل الناس
نما یبث ما تمر به النفس ا وتحدیه كل المكائد، وتحمله الصبر من أجل ابن عمه، وهو هنا غیر مكلف، لإنسانیة |وإ

، فیتجه معاتباً قومه على فعالهم وسعیهم بالوشایة ضده، ویسمو فوقهم  من صور وأطیاف تحمل القوة والضعف معاً
  ) :، الصفحة نفسها) المصدر السابق نفسه  ) (30(إلى أبعد آفاق الرجولة حین قال 

  لا للمعتفیــن جنـابلـدي و       تمر اللیالـي لیـس للنفع  موضع 
  ولا ضربت لـي بالعـراء قباب          ولا شد لي سرج على ظهر سابح     
  ولا لمعت لي في الحروب حراب          ولا برقت لي في الفضاء قواطـع         
  وكعـب علـى علاتها وكـلاب               ستذكر أیامـي نمیـر وعامــر      

  ولا دون مالي في الحوادث  باب       زادي بطيء علیهـمأنا الجار لا            
عاتب هنا عتاب الرجال الأقویاء والفرسان الشجعات ، إذ بذل كل ما في وسعه لحمایتهم ولصناعة مجدهم وعزتهم ، 

ديّ ، فعاتبه هنا أقرب إلى المخاشنة  على عكس ما یعاتب به سیف الدولة م ن حینما وقع الثور كثرت علیه المُ ن ولك
اللین ، فهو على استعداد لخسرانهم ، ولیس على استعداد لخسران سیف الدولة والده الروحي ، فهو أحوج ما یكون 

  .إلیه في ظل ظروفه هذه  وقد بین هنا حرمانه من الفروسیة ، والكر والفر وامتشاق الحسام وفعل المكرمات 
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جنه غریباً عن الأهل والوطن، فیكتب إلى سیف الدولة وتشتد العلة على الشاعر الأسیر ویخشى أن یلقى منیته في س
، ویناجي سیف الدولة في غیر تعب  ، ویرق في عتابه ویسمو به حتى یظن إنه یرقي نفسه رثاء مقنعاً معاتباً مستعطفاً

ل لا تفتر عاطفته، أو تق –مهما كثرت علیه قصائده في هذا الفن  –من التكریر أو الملل من الإعادة، وهو دائماً 
) 31(شاعریته، كأنه ینهل من نبع لا ینضب، مما یدل على نفسیته الشاعرة قبل أن تكون نفسیة أمیر، یقول 

  ): 273المصدر السابق نفسه ، ص(
  لا بالآسیـر ولا القتیل ؟        هل تعطفان على العلیل
  سحابة اللیـل  الطـویل        باتـت تقلبه  الأكفـف
  من الطلوع إلى  الأفـول         یرعى النجوم السائرات

  وبكـاه أبنـاء  السـبیل       فقـد الضیوف مكـانه 
  یوم الوغى سرب الخیول  استوحشــت لفراقـه

    ):  274دیوان أبي فراس الحمداني ، ص ) (32(وفیها یعاتب بقوله 
  

  وظلتـي عنـد المقیل         یـا عدّتي في النائبـات
  وما وعدت من الجمیل        أیـن المحبـةُ والذمـام    

  في والقلوب  الحمـول          أجمل على النفس الكریمة
ا المحبُ فلیس یصـفى   في هـواه إلـى عذول        أمّ

  ویصـد عن قال  وقیل                     یـمضي بحـال وفائـه
نما كان كتابه لأهله جمیعا، أولئك الذین  أهملوا أمره، ونسوا فضله فلم ولم یكن عتاب أبي فراس لسیف الدولة وحده، وإ

یحركوا ساكناً لدى سیف الدولة حتى یصنع شیئاً من أجله ، بل ذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك حیث كرهوا خلاصه 
من سجنه وأسره، فعز هلیه الأمر، وهاجت كوامن نفسه، وتحركت عاطفة العتاب عنده، ولكنه في هذه المرة یعاتب 

  ) :85المصدر نفسه ، ص ) (33(إلى العزة والشعور بالقوة فقال عتاباً أقرب ألى الفخر، وأمیل 
نــما       تـمنیتم أن تفقـدوا العـز  أصیدا                     تمـنیتم  أن تفقدونـي وإ
ن كنت أدنى من تعدون مولدا ؟                      أمـا أنا أعلى من تعدون  همـه      وإ

  یسیئون لي في القول غیباً ومشهدا                    إلى االله أشكو عصبة من عشیرتي
ن حاربوا كنت المجن أمامهـم ن ضـاربوا كنت المهند  والیدا             وإ   وإ
ت  ملمة مّ ن نـاب خَطْبٍ أو ألَ   جعلت لهم نفسي وما ملكـت  فدا               وإ
  ولو غیبت عن أمر تركتهم  سدى      یودون أن لا یبصروني سفاهـة

نما یحاول الشاعر دائماً ؟  التجلد في القصیدة واضح ، فهو یعاتب عتاب الرجل الحر الذي لا تضعضعه النكبات ، وإ
ان یذكر قومه بمكانته ، وأنَّه لیس هنالك من یملأ هذه الفراغ الذي تركه ، لذلك نراه في عتابه یفخر بهذه المكانة ، 

، وحتى یعود إلى مكانته في وسطهم إذ عزه بعزهم وقوته بقوتهم ، ویشحذ همم هؤلاء القوم حتى یسرعوا في فدائه 
فأتت هذه الأبیات صادقة معبرة قویة في مبناها ، تحمل في داخلها نفسیة محطمة تعاني من ظلم ذوي القربى ، 

  .فتوجع الشاعر وأرسل الزفرات الحرى التي نلمحها من خلال النص
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نما  ن نساه قومه فإنه ما یزال دائم ولكن هذه الغصة لم تزل عن حلقه ، وإ بقیت ما بقى الأسر والسجن والعذاب ، وإ
  ):165، ص) دیوان أبي فراس الحمداني(   )34(التذكار لهم متواصلاً في عتابهم ، معتداً بمكانته فیهم 
  وفي اللیلة الظلمـاء یفتقد البـدر            سیذكرني قومي إذا جـد جدهـم

  وما كان یغلو التبر لو نفق الصفر       كتفوا بهولو سُدَّ غیري ما سددت ا
هل بإمكان رجل عادي أن یسد مكان من ینظم مثل هذا القول ؟ لا أظن ذلك لأنه ارتفع في مستوى لا یدانیه أحد ، 
فقد حلق في دنیا الفروسیة والرجولة الكاملة ما لایمكن أن یصله أحد ، وهل في وجود الذهب ینفع الصفر ؟ وهل 

فهو قول في غایة الروعة ، ویحمل من البیان أسمى المعاني ، لذلك ترانا عاجوین أن نصف ذلك بكلمات ،  یجُدي ؟
نما تحدثنا أنفسنا بكل معنى جمیل    .وإ

ولكن أغلب ما كتب أبو فراس من عتاب ، كان ینم عن تأخر سیف الدولة في مفاداته ، وأنه یعتب علیه هذا التأخیر 
المصدر ) (35(لك یخاطبه بلین ولطف ، ویذكر سیف الدولة بفضائله ومحامده وسجایاه ، ولكنه على الرغم من ذ

  ) :97نفسه ، ص 
  فلسـت عـن الفعل الكریـم  بمقعد    وقد سیم فدیتي –لا تقعدن عني     
  رفعت بها قدري وأكثرت  حسـدي            فكـم لك مـن أیـاد  وأنعـم    
  وقم في خلاصي صادق العزم واقعد           تشبث بها أكـرومة قبل فوتها       

وعنما تطاولت أیام السجن وطالت لیالیه، ذهبت أمه بحسرتها على وحیدها إلى سیف الدولة ابن عمه لتحدثه في 
الإسراع بفداء وحیدها فردها سیف الدولة دون مطلبها، فعادت تحمل الحسرة وخیبة الأمل فعندما علم أبو فراس بهذا 

  ): 263، ص) دیوان أبي فراس الحمداني) (36(سیف الدولة وقال في قصیدته التي مطلعها أرسل عتاباً ل
  آخرها مزعج وأوله      یاحسرة ما أكاد أحملها    

نما یحركها إلى ما یجب أن تكون علیه، فقلیل العتاب یؤكد  وهي من شعر العتاب الرقیق الذي لا یذهب المودة ، وإ
  .المفقود وكثیره یوغر الصدر، ویمیت العاطفة عند المعاتب المودة، ویحرك النفس ویعید الود 

  :یقول معاتباً سیف الدولة      
  علیك دون العدى معولها ؟        بـأي عذر رددت والهـة    
  ینتظر الناس كیف  تقفلهـا         جاءتك تمتاح رد واحـدها    
  أتت على یـأسها مؤمـلها         سمحت مني بمهجة كرمت    
  فلم أزل في رضـاك أبذلها         تبذل الفداء  لها إن كنت لم    
  تلك المواعید كیف تغفلها ؟         تلك المودات كیف  تهملها؟    
  ولم تـزل دائباً تواصلها ؟          أرحامنا منـك لـم تقطعها    
  تقولهـا دائمـاً وتفعـلها ؟           أین المعالي التي عرفت بها    

یف الدولة أمه حین جاءت إلیه تطلب فداءه ، وكانت على علم من ذلك بأنه سوف یتساءل الشاعر بأي عزر ردّ س
ترد ، فبین الشاعر یأسها ویأسه ، ولكنه لم یفقد الأمل في سیف الدولة بعد ، فإن كان لا یبذل الفداء له  فإن الفداء 

  .منه مبذول في رضاء سیف الدولة 
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د أن كان لیناً لطیفاً  حینما یتذكر حال سیف الدولة الناعمة والحیاة ولكنه لا یلبث أن یعود إلى الصراخ في عتابه بع
المصدر نفسه ، ص ) (37(الرغدة  وحاله الخشنة ، وحیاته التعسة وقلقه الدائم ، فیقول وهو في موقف الحائر 

265: (  
  ونحن في صخرة نزلزله ؟    یا واسع الدار كیف توسعـها    
  نا الصوف ما  نبدلها ؟ثیاب    یا ناعـم الثوب كـیف تبدله    
  نحمـل اقیـادنا وننقلـها    یا راكب الخیل لو بصرت بنا    
  فارق فیك الجمال  أجملها    رأیت الضـر أوجها  كرمت    
  تعرفها تـارة  وتجهلـها    قد أثرت الدهر في محاسنـها    

یف الدولة الناعم المصنوع عقد مقارنة بین حیاته في السجن وبین حیاة سیف الدولة في داره الواسعة ، وبین ثوب س
من الحریر ، والذي یبدله من وقت لآخر ، وبین ثوب الصوف الذي لا یبدله في سجنه ، وبین سیف الدولة الذي 
یركب الخیول ، وبین القیود التي یركبها وینقلها من مكان لآخر في رجلیه ویدیه متسائلاً لو رآه في صورته هذه لرأى 

  ):221عبده بدوي  ، ص) (38(اد یجهله ، حیث غیر كل ملامح الجمال التي فیه من الضر الذي ألم به ما یك
  ):265، ص) دیوان أبي فراس الحمداني ) (39(ثم یقول    

  معلـها محـسن یعلــلـها    فـلا تكلنا فیهـا إلـى أحـد    
  صاحبـها المستغـاث  یقفلها    لا یفتح الناس بـاب   مكرمة    
  وأنت قمقــامها وأحمـلها ؟    لـهاأینبري دونـك الكـرام     
  قلبهـا المرتجـى وحولــها    وأنـت إن حـادث  جلــل    
  منـك أفـاد النـوال أنوالـها     منك تردى بالفضل  أفضلـها    
  فبعد قطــع الرجاء   نسألها    فإن سألنا  سواك  عارفــة    
  یضیعـهـا جاهـداً  ویمهلها    إذا رأینا أولى الكـرام  بهـا    
  یشملها))   الأمیر((إلا وفضل     یبقَ في الناس أمة عـرفت لم    
  فأین عـنا ؟ وأین معدلـها ؟           نحن أحـقُّ الـورى بـرأفته     
  إلا المـعالي التـي   یـؤثلها     یـا منفقَ المالِ لا یـرید بـه    
  فداؤنا قـد علمـت  أفضلـها  أصبحت تشري مكارماً فضلاً     
  نـافـلـة عـنده  تنفلــها    فرضــك ذالا یقبل االله مثل     

یطلب من سیف الدولة ألا یكله إلى أحد غیره ، فالناس لا یملكون شیئاً دونه  ویستنكر أن یتعرض الناس لموضوع 
فدائه  وسیف الدولة الرجل القادر على هذا الأمر ، بل على كل الأمور التي تحدث لبني حمدان  فهو لا یسد بابه 

وهو أحق الناس بفدائه ، ولو أراد البعد عنه لما استطاع ذلك ، ثم یذكر محامد سیف الدولة بأنه على مستغیث ، 
ینفق المال في طلب المعالي  ویعتبر أن هذا الإنفاق كان یمكن أن یكون في فدائه  ثم ینهى الرسالة بلمسه فقهیة 

  .یف الدولة الدیني حیال هذه القضیةتذكر بأن النافلة لا تقوم مقام الفرض ، وكأنه یرید أن یحرك ضمیر س
أسلوب القصیدة متجانس، ویتدفق تدفقاً طبیعیاً ، وموضوعها موحد الروح والتأثیر ، وكل هذا الناتج عن الذوق السلیم 
، فقد أوفى الشاعر المعني حقه كاملاً ، وأتى بكل ما فیه من جمال عن طریق الطبع والذوق السلیم ، كما نراه خالیاً 
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كلف  وقد قدم مأساته في عرض شعري مؤثر ، وفجر تجربته عن طریق البناء بالصور  وقد برع في هذا وأفاد من الت
  .ذلك ظاهرة تعدد الأصوات في القصیدة

كما نرى أن ذات أبي فراس كانت متأرجحة بین الأمل والیأس ، فقد كان معاتباً تارة ومعترفاً منیباً تارة أخرى ، ویبقى 
فى الأبي الذي لا یرید أن یستسلم أو یتخاذل ، كما لا یرید أن یقطع الوشائج المتینة التي تصله بین الحالین الو 

بالأمیر ، ولكن هذه الذات كانت للوفاء والحب أقرب، وكان هاجس الأم یستمر في التأثیر ، وأخیراً ینتصر الوفاء 
مجد الصادق عفیفي ، ) (40( قد مكانته عندهوالكبریاء على نقطة الضعف في أبي فراس أمام سیف الدولة دون أن یف

  ).     299م ، ص 1987 -هـ  1398
  :الخاتمة

نعمته تتمُّ الصالحات، والصلاة والسَّلام على سیِّدِ المرسلین نبیِّنا محمد بن عبد االله الصادق الأمین،  الحمد الله الذي بِ
  وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین، وبعد

حمد االله ه موضوعات شعر السجون في العصر العباسي، واالله نسألُ أن تكونَ مادته :"ذا البحث الموسوم بـفقد تمَّ بِ
َ علیه، وأن تكون زادًا لأُولي العلم من المتخصصین، هذا ومن النتائج التي خرج بها هذا البحث لِع ن یَطَّ   :مفیدةً لِمَ

المأساة التي یعانون منها، والحدیث عن أنَّ معظم شعر السجون یدور في فلك الشكوى والعتاب ، أو وصف   -
  .الذكریات مع المقارنة بین الماضي والحاضر

شعر السجون لم یخرج عن طرق النظم المحددة في القصیدة العربیة، ولم یستحدث أسالیب جدیدة وفهم جدید أنَّ   -
  .في رسم العمود الشعري

ا في إدخالهم السِّجنالذي علیه العتاب عند شعراء بني العباس، القوة وعدم الا -   .نكسار لمن كان سببً
دوا فیه لسببٍ  أنْ : ومن التوصیات تُدرس بقیَّة موضوعات شعر السجون في العصر العباسي، وبقیَّة الشعراء الذین أُوْ

وتُقارن مع موضوعات العصر  - مثلاً –من الأسباب، وأن تُدرس موضوعات شعر السجون في الأدب السوداني 
  .العباسي
  البحث ومراجعهمصادر 

 طبعة عالم الكتب، بیروت )) فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین (( مصطفى الشكعة ،    - 1
  .م1981  

 ، طبعة )) أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم (( أبو بكر محمد بن یحي بن عبداالله الصولي ،    - 2
 .م 1936مكتبة الصاوي القاهرة،      

  ، تحقیق محمد أبو الفضل )) ثمرات الأوراق (( أبو بكر بن علي بن حجة الحموي ،  - 3
 .م 1987 -هـ 1407، دار الجیل، بیروت ،  2إبراهیم ، ط  

فاعي 2ط)) فنون الشعر عند الحمدانیین (( بدوي طبانة ،  - 4   الریاض  -منشورات دار الرُّ
 هـ1404المملكة العربیة السعویة   

  م1944اس الحمداني، شرح سامي الدهان، طبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان دیوان أبي فر    - 5
  م1944دیوان أبي فراس الحمداني، شرح سامي الدهان، طبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان    - 6
  م1944دیوان أبي فراس الحمداني، شرح سامي الدهان، طبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان   - 7
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  م1944ي، شرح سامي الدهان، طبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان دیوان أبي فراس الحمدان  - 8
 .م 1965طبعة جامعة دمشق، )) أخباره وأشعاره : أبو العتاهیة (( شكرى الفیصل ،   - 9
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  دار الرفاعي  2، ط)) العصر العباسي : دراسات في النص الشعري (( عبده بدوي ،    -19

  .م 1984هـ  1405للنشر والتوزیع ، الریاض، 
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